
409684 - هل يقال عن الميت : إنه في ذمة الله؟

السؤال

ماحكم قول : " فلان في ذمة الله " للميت؟

ملخص الإجابة

لا حرج أن يقال عن الميت المؤمن: إنه في ذمة الله، وإن كان هذا القول ليس خاصا بالميت، فقد سبق في ورد في
الحديث أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله. وينظر تفصيل ذلك وبيانه في الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الذمة هي العهد والضمان، ويلزم منها الحفظ.

ة رمَ مان والحُ انِ والضَّ د والأمَ هْ ما بمعنى العَ مام" وهُ ة والذِّ مّ رُ "الذِّ قال ابن الأثير رحمه الله: "قد تكرر في الحديث ذكْ
… والحقِّ

لُكة، ة، فإذا ألْقى بيده إلى التهْ ظ والكلاءَ داً بالحفْ هْ دٍ من اللّه عَ لِّ أحَ مة( أي: إنَّ لكُ ئَت منه الذِّ ومنه الحديث: )فقد بَرِ
ةُ اللّه تعالى" انتهى، "النهاية في غريب الحديث" )ص 455(. ه ذمَّ ذلَتْ رَ به، خَ م عليه، أو خالف ما أُمِ رِّ ل ما حُ أو فعَ

ةِ مَّ ي ذِ وَ فِ هُ حِ فَ بْ لاةَ الصُّ لَّى صَ نْ صَ ومن الأحاديث التي جاء فيها "ذمة الله"، قول النبي صلى الله عليه وسلم: »مَ
ي نَارِ هِ فِ هِ جْ لَى وَ هُ عَ بَّ كُ هُ ثُمَّ يَ كْ رِ دْ ءٍ يُ يْ هِ بِشَ تِ مَّ نْ ذِ هُ مِ لُبْ طْ نْ يَ نَّهُ مَ إِ ، فَ ءٍ يْ هِ بِشَ تِ مَّ نْ ذِ كُمْ اللَّهُ مِ نَّ لُبَ طْ ، فَلا يَ اللَّهِ

« رواه مسلم ) 657 (. مَ نَّ هَ جَ

ة هنا: الضمان، وقيل: الأمان " انتهى. مَّ قال النووي في "شرح مسلم" )5/158(:" الذِّ

وينظر السؤال رقم )72559( .

وبناء على هذا المعنى، فلا حرج أن يقال عن الميت: إنه في ذمة الله، أي: في حفظه، ويكون هذا كالدعاء له بأن
يحفظه الله، كما يقال: انتقل إلى رحمة الله، فهو دعاء له بالرحمة، وليس جزما بأن الله قد رحمه، لأن هذا لا سبيل

إلى العلم به.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قول: "فلان المرحوم"، و"تغمده الله برحمته"، و"انتقل إلى رحمة الله" ؟
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فأجاب:

"قول: "فلان المرحوم"، أو "تغمده الله برحمته" لا بأس بها؛ لأن قولهم: "المرحوم" من باب التفاؤل والرجاء، وليس
من باب الخبر، وإذا كان من باب التفاؤل والرجاء، فلا بأس به.

وأما "انتقل إلى رحمة الله"، فهو كذلك فيما يظهر لي أنه من باب التفاؤل، وليس من باب الخبر؛ لأن مثل هذا من
أمور الغيب، ولا يمكن الجزم به" انتهى، "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" )3/85(.

وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت المؤمن في "ذمة الله".

ينَ لِمِ سْ نَ الْمُ لٍ مِ جُ لَى رَ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَ سُ لَّى بِنَا رَ : صَ الَ عِ قَ قَ اثِلَةَ بْنِ الأَسْ نْ وَ روى أبو داود )3204( عَ
لُ أَنْتَ أَهْ ، وَ ارِ ابِ النَّ ذَ عَ رِ وَ بْ نَةِ الْقَ تْ نْ فِ هِ مِ قِ ، فَ ارِكَ وَ لِ جِ بْ حَ ، وَ كَ تِ مَّ ى ذِ نَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِ مَّ إِ : »اللَّهُ ولُ قُ هُ يَ تُ عْ مِ سَ فَ

« وصححه الألباني في أحكام الجنائز. يمُ حِ ورُ الرَّ فُ نَّكَ أَنْتَ الْغَ ، إِ هُ مْ حَ ارْ رْ لَهُ وَ فِ مَّ فَاغْ ، اللَّهُ دِ مْ الْحَ فَاءِ وَ الْوَ

قال السندي في حاشيته على ابن ماجه:

. كَ ظِ فْ حِ كَ وَ دِ هْ عَ كَ وَ انَتِ ي أَمَ : فِ ( أَيْ كَ تِ مَّ ي ذِ : )فِ لُهُ وْ "قَ

لِّ دِ كُ يِّ نْ سَ ا مِ دً هْ ذَ عَ ا أَخَ رً فَ ادَ سَ ا أَرَ لُ إِذَ جُ كَانَ الرَّ ا، وَ ضً مْ بَعْ هُ ضُ يفَ بَعْ خِ بِ أَنْ يُ رَ ةِ الْعَ ادَ نْ عَ : كَانَ مِ يلَ ( قِ كَ ارِ وَ لِ جِ بْ حَ )وَ
انُ لْأَمَ ا دُ وَ هْ : الْعَ يِ

، أَ ارِ وَ لُ الْجِ بْ ا حَ ذَ هَ ، فَ لِكَ لَ ذَ ثْ ذَ مِ أْخُ يَ ى، فَ رَ لْأُخْ لَى ا ي إِ هِ نْتَ ى يَ تَّ ا حَ هَ ودِ دُ ي حُ امَ فِ ا دَ نُ بِهِ مَ أْمَ يَ ، فَ يلَةٍ بِ قَ
" انتهى. ةِ رَ النُّصْ انِ وَ لْأَمَ ا ةِ وَ ارَ لْإِجَ نَ ا وَ مِ ، أَوْ هُ هُ ضَ ا أَرْ رً اوِ جَ امَ مُ ا دَ مَ

وقال القاري في "مرقاة المفاتيح" )3/1209(:

" انتهى. نٌ بِكَ مِ ؤْ لِأَنَّهُ مُ انِكَ ;  : أَمَ ( أَيْ كَ تِ مَّ ي ذِ نٍ فِ لَا نَ بْنَ فُ لَا مَّ إِنَّ فُ ")اللَّهُ

فالحاصل، أنه لا حرج أن يقال عن الميت المؤمن: إنه في ذمة الله، وإن كان هذا القول ليس خاصا بالميت، فقد
سبق في الحديث أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله.

والله أعلم.
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